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بعدتزوجناللواتيالثلاثاخوا.فيمذلةمنونجبه..الجدراننائيةبزجاجهاجبينيالصقتوقدالجلوسغرفةنافذةاماممغرولصةدارالت

بة.الساحرهتتشبهثرثارة(9خاطبة)زارنناانعروفىفيينسلالشتاء.ا!سببةكلكمادتهرجليمرورمنتظرة،البادد

!النافذة"ماممفروسةمازلتالظلاماسياختحتباهمالمثبتالطوبلالضيقالمزذاق،المذعزلةبلري

قىنجب..الباررالزجاجفولىتتهاوىالتكاسلةوهبيامبمانفاسجانبيعلىالمحشورةالبيوت..المربضةالشمسائارمملسلختاتى

تضخمالذيالاحساس..والعاربالذنبالمبهماحساسيمنتلقفمريرة..اـلمتجمدةاـلنوربركفيالبا!كةالمتعبهيهلالهاتكدسالطرإفى

؟.وتجهمهالمهينابيضيقمنوتغذىامتلاءقاقىمعاعرفانلونعبدتهالذيالرجل!الممسوخالهييمرقليلبمد

الثانيالرجل..اخي..ليلةكلكعادتهاخييتأخرالاارجونظراتي"..يومكلالنافؤةهذءعندمرتينمرورءرانتطرت،شيئاعئه

اثناءالامينوحارسياليومفيمراتاربعدربيرفيق..حيا-ف!فييتسعانالميفذئببهواناليهو!وسلورقيهبفنفه.لتهسحالنهمة

مادامالمدرسةفي.نظلانمنلامانع"..الثانويةمدرستيالىنمابيالرجلانه.."طفولتيدارهالىويحمل،الئنابلمنويلىفع،الناب

نجحتسواءابيلدىلافرفى.."إ..إشباباساتذةفىهاليس..حياتيليانثالت

منيخلصهالمذيالرجلانتظارالمهم..اهملتاودرست..رسبتاوينتزعنيظل..عثرةالرابعةابلغكدتحىالاولالرجلابيظل

انا!مئي..الئاقذةاهامالمغروسةالرابعةمصيبتهالحانجينذراعيهبينويعملنيزقاقناارمةةء!طاضمس1مساممبهن

!الممسوخالهيمروراًتنظرمازلتواناوكأنهاضلعيفيوهجهاحس..المشؤومايوم!لكيبحة55ءةىمدللا

مهنلتنهشمنهتقفز..اماميالزجاجعلىترقصالمؤلمةالذكرياتاطارعلىاقفكنتإ..إكاملةاعوامطمسةانصرامهعا!.مض!لم

.اـلدار.فيوسجنتلثانوية5دراًست!سنو"نتهتيوموارى..هدونيثوبي،عاماعشراربعةبحيوبةزجاجهاامسح،رالذاتالىامخذغهذه

ادور..رشافنيالخاطباتعلىواعرض،اـلضيقاًلاحمرثوبياـرتديصدريمنين!كباًلوليدالفجر..جسديعن؟تمزفى/كادالحرلري

حيويتهانهبت،الشبابفوارةبجامعة..الملونةبالماصمةواحلمامامهنادندن..مدرسيموعدعناتأخرلاكيبحماساعملتك:..وزندي

بالشبانتزدحمطوبلةمقاعد..الشمسمنابعمنواثارتهاوصخبهاالمهترئةشرنقتهاثقبتحىتناضلظلتفراشةقصةتحثيحالمةباغنية

نجاح،/وخيبةمحاولة..الامتلاءحقيقيةبحياةتزخرايام..واًلفتياتالتفاتةمىحانتكيفادريلا..السماءنجوم.تذازلمر-ةوانطلقت

متناقضات..وايمانوضياعخطا،نصرونشوةتجربةحراًرة،وفشلرصدريعالقةنظراته..مشدوهاالغرفةباباماميقفءبر!ورات

حبا،بهاشغفتارتيالطببكليةاحا".وهموصلابةحقيقةيونةمن..الصياةبقوة..بتحدالثوبيدفعان،متمررانبرعماناذ.خه!جث

"حتشمة،بثيابيالجاععةفئاءفيامامهماقفزملاءالاوهاممناخلقهناكنظراتهتثنجت..الفجوربريئةبصراحة..فطريةةبوث

الىصدديوشدلاتكنفيفردتوقد،الشعرمعقوصة،الوجهنظيفةمنبعضفيهاوتبدىتعيبرهااستقرثم،الامدقصببر!راع.همافولاح

؟؟..لابيكلهبهذاابوحانعلىيومااجر؟لملماذا..الخارجصارخاالبرالصدريسمعكانوكأنه..غريزيمبهموحقدخفيرب

دمشقالىبالذمابلي،سمحكيبهرجوتهالذيالذليلصوتىانهاترىالا..الابدالىالمدللةرويتكتظلانلايمكن":امتصر

وتضيقتفبيقالمتسعةدوائره..الئافذةزجاجفياعاميالانيرتعش،ايضرب!كانالتيوامك،ابوكئهرها!كانالتيءر"كهـم،أامرأة

قصد0.5الممكنمنهلاعني..ارجوك..ابي"فقمميهعنقيحول0؟.قديكيلةكللك.أء.ففىابزاوزوبرإث

جوارمكانكم...،،الطبكليةالىبالثماباًحلمانيمكنهل.بةودنامنماسبقوافسدتبينناانتصبتمريعةمهصحونةلحطة..

وتخبط..الارضالىبصقة،خديكلىصفعة:وبليغامرننصرافيوثارتضجتالاجيالتعاقبسود!اضبابيةسحب..وتقاربنا

...واقعيسنابكبينالذهبيالحلمهبتتنغبارعاصفة0.العينينفيوالاطمئنانالحنانابتاعتحتىدمه

نارصيلة(إ،"صوتبينمااحمدمرورانتظرالنافذةاماممغروسةمازلتدفءعنيحجبت..بينناوتأججتذداتهاعربت..سرو.قةقبورعن

..حلقبمفيالجمرفأحس..محمومببطءاعصابيءنينهشالكسولابيكالعلقوظلالحنونالبسمةعلىتطفل،مب!حقدجليد..وثق.ت"محبته

وضحفيالنافذةهذءالىوتسللتتزيئتكم،وانفيعينيفيوالدخانوالتحاملبالاستهتارتفورمقيتةتكشيرةا"حىاحالهاحتىصقائهامقيمتمى

النافذةتسمحمابقدرمفاتيعببهاعرض..احمدمرورمنتظرةالنهار..نظراتناالتقاءلي..ثوانمناقلفيكلههذاصهـث..انوزبز!على

ابتسمت..وا!تحبتتاوهتكم..ابييرضبطنيانمنورعبيالضيقةإ.مكهرببايحاءوشعرت

بوقةتياحسحى"سواهااملكولااشمئزازيتث!حر؟ات"وغمزتفيارز00لايقنفرعاراهرأةكونيمجردانإ.منراجرمايتفيانني

،رشقنير.بثماقليلاحاجبيهبرفعيتكرمواضحى،عذابيمناشهربمد..اًبيمعلصداقتينجبانةودروزهصهري

..احبهاًن*املكولا..القوبةمشيتهالىيعودثء،فخوربنظرةاخفاءاستطيعو!تني،الداخلالىكتفيقوست،عئيوءىودون

اساطيروجاراتهااًميتحورشبحاواحببة..مثيرامبهماواحببتهوانفلتالئافذةعنقفزت،بالفرشاةرميت،نظرانه)سعء.صدري

بفيلايتحركغامضجسدسوىعنهاعرفلاخيالا..لحنهطوبلةاينتبادللمفنحئواضجسببمادون.ابكي،غوفتيالىهاربة

يتلوى،ركبتيهمنيتفجر3ضو..الشارعنوريغسله،اًلضيقالزفاق..فهمنيكماجداقهمتهلكنني.إ.إحوار

..رقبتهويضمليعوراـلعريضصدرءءنيرتد،خعر.عندبغبطةثار(لاناتمبهمبعويليضجصعري،الئافؤةامامواقفةمازلت

يس!حلم،*لتماععجيبةعدينة..اليعدساصونائياوهمااحببتهطفلة!رخاتمنبعضفيه..المشووماببومذلكمنذواسنيقض

مضيئةاعبدمافظللت،كبعناًلمفنرئةابوابهاولزيةاليهابالدخوللىنحرفةفي"لمختلسامينحيبمنبعضونجبه..ماعصرفيمو؟ودة
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الذدتلصقيعيمنواهرباهربوانا..اوهاميوتمردوثورقيسنيرانيبحارفيغارقةضبابيةمرجانجزيرةأحببته..الرعبلذيذةغامضة

الزقاقفيببلةكليتحرككانرجلشبجالى..نجبانيعا)مالىوذعرابينظراتاليهتثدني.بةالققرا)شاطىءعلىوانا..فيروز.رة

علىالنوافذتنشقبينماالصمتحذائهمسابرتمزق...الصيقتراتيلالوهمابخرةمنانشد.اارجاناعبانالااملكولاامإ..

نظراتهانر؟تلى..ذليلةنساءرووسوراءهاتنحشر..قليلاالمصفينالفيروفيبةاللجةفياخوضتركتلو..رالبحعرائيانينمناشجى

كتفهتلعقنظراتهاوتطلى..اساتس!عورةلاب3كالسنةالشارعالىحريتيبعضنيكانلو..الجزإبرةووعرالماءوقذارةالماءبرداجرب..

منحشالمننعثةاًلرجولةلرائحةتسجد..وخصرءوركنتيهوشفتيهرجسلالرفتعينبشاربيهسحرنيالذبمطاحمداًنطوإلزمنرو:ذلادركت

لسر..إمررجللامماالب!ورتعرفىاوهامناوتطلى.،ؤكم!ءموطماللوحةرلجئييت..النساءلحنيطتهوا-تهوان.إ.اًميولث"ء؟زوج

إهـهـه1افؤقاقيفيركل:المد!ؤيهللنبا..المنييالمغلقللغز..الأسرار،غمؤاقيسحرتهآنبعدثال!ثةزوجةلخطبن!!امهجاءتإبرمالبلهاء

يالصلغسعصأالثانبمبةدرات!سثجتنكافئذاخمداخببتوهفداالحلمفىاشتيثظتيومئذ!إ.،النافؤةهذهلحن!الس!خيفةواشاراتي

المقدسرابهة!بكي،ئحالمياذضيقانرقاقأفخيمن!04والبصتةمانعالايجذوأيئ..غثيأأحمكأكراهةاتتددواؤعوقوئسالكريره

هيطهالي!يجيني!ابييدققكرثل.اخيرلابأبيليسرجلي!ه!،،منهزواجيعلط-ويمربل!

لحنمىرراءهأجلسأسالوريافارسا.!.احمذانمنببتفكذا..انغامضغر-االليلةدلوحقئيءوثل،جوارحبممنفيفىالمولمةالخواطر

مسسهنببالالىبييطيربيثدا،بنرأضخعوهواظوقألمسحورقيوادهبالىفنفورايئطلقانيدد..يرتجفالقمر..لمينيمهـزذزا

يوا!اهوىزاثا..المجهولحيتالي5.زليلةليلةالفسخر!اءفيفيهناهـولكنة..تج!ش!..وإضيعماتتممسؤبيعرؤ

4"ألمجهوكوأشنسلامهذله،ميهاففتهينثر..الظلالىزائغذليلاإوتجف..الشتاء

ألبيلة؟ألمخلمانهيغخرلماذااحطمان..بنفسياهربانيجب..واشمئزازيحقدفيبثيران

اًتوق..طبيبة)كونانيجب..مهرئةشرنقةالىتشدننللأسل

إ..إبرؤنجةنفسيمناتثفىان..اداءاناديد..برداتظوهانها..الغرفةهذهيا!ران..الحياةفيا،رتماءالى

المبهمة،العريرضينومشيتهبكتفيهاحلمقضيتهااشهرمناتشفىالىا!وابعةاسو!4علىالمعبةظلالهاترمبم..تضيءاندونتحترقى

اعرض،مراقبةخاطبةحضرتكلمااًمهامامادور،واضاحكهاًرمقهيغرسانهاحياتجبنالقاجينابييمنيوعلى..الذلكئيبةجانبها

لبيشتسدليلةذاتيحضرانمنتظرة،واستسلاميوذنيمفاتئيمحرها!انهتوحيالمسارفهانغاسه،ابهالتفتءإظهريفينظرأ.نهما

..وعاريذديمناتشفىاـناريد.0دهرهالىمنهاويشدني2ل!جدانادانياذاالاالمرةهذهالتفتان..سأصمددكنني،يحدثنيانيود

شفيرها.بتوقف..قدمهبطرفاميويلكزمجلسهفي.نجتحنحاجمط..نادانيلوحى..طويلزمنمنذيلفظهوهواسمعهلم..باسمي

لابنتكقولي"بخشونةيجيبها.."أحدثماذا":وتلاننقطع!افيكلرعبمخلالارى!ا!ا،وجههفيالنظرعلىاجرؤلنفانني

إ(1إالفاتحةلقراءةالليلةامهمعاحمدسيحضر..ب!مرعةثيابهاترتديانالمتمتحةوجههمساممنالموهجةا!ببتياراًتواشعر،الغرفة

وشولرنتنجمرمندواماتفيلاتحملني..لاتعنينيكلماتهبانأتظاهر.اذعهدجةواوداجه

يودوىتهمبهمةخوفرغشةعبارتهفياناليويخيل..اجرب

يرميانويريدمدمرةقنبلةيحملكمجرم،بسرءلآافيمنالنخلصثدمالاعاتبعدماسيحدثاعرفإ!..بعديعدلمواًخيالثامنةاذها

امامبرودمنتمثال،هناوانا،ثيابهاترتدىننهضاًمي..وششهيبهاعيهيتهيم،كالعادةالوالديثور..ءترنحاويدخلالببل،ضصف

..!لحمداافكهاثممايزدادالنافل!ال!ذيحظهاونندبامينببم..ماسا.نهسببانهمتجاهلااوجاهلا

ابنهيكونانيريدالذبرروجهاخذلومتدوشاببناتبادبعانجلاءـا

أسونئيارنبهلزلنالىفذبينماممولثببالئت!مئرذالحرحمدالىيلوساحدفياطرطرلىهوقنلدهاالموجهةالصفعاتبعمناميتتلنتانبعدبسرعةالشجاريتهي..طبيبا

فاقه..الكارهةبافدالأتيمشحونالفرفةجو..متحديةجادةتئتصبيتعمداًنهالي،يخيلالمطلمالركنفياناواتمرفى..اخيالىاصلا

منيتفجرالنور..بنفسيوشملألةانكماشاازدادواشااًلزئىفيتترب،ترضىذلكتفهماصبحتواًنها،ميوجههاعلىضربراتهتسفطان

يدورلمالعريضصدرهعنيرثد..حصرهمحنديئو...ركش4اعماؤهوتتنتمملهذلكيدررافياناشعراننيبل..استسلامفيبه

تزحفحدائههسامير..قاسيةبثقةيسيروهو..رقبهحولبثدةوتنام..داللهالىكلينمبثمبذلكالخمرابخرةلهاماتسمحبقدر

..الرودةكاويلحميفيينغرسالقيد...خطوةكلفيوجهيعلىقوشلااتابىايومصيجةابيويقضيإ..يكنلممشيثاكانامي

....الطبكذهالىبالنهابليقنعهاخرىتارةومتوعدا.نارةاخإالى

وتعلوء..هكذاعاطلاالبقاءاواًلموسيقىدراسةعلىمصرااخيويظل

تذمح.""السمعكةالكتورانحةوالمخربة.اًلالضللثوطنئموقا.اموت
..سرقا!السمسسيحيصالمطلمالركىكلالابيحماالاصوا!

حديثا:صددفيعذابهيدفنممزىمثردواحي..النافذةعتبةدووعمريامام

ماعندبم!..انا"يلاحقهوصدىإلنائيةالبلدةلثوارعوفيالخمرة

الحياةلهات-"..مزيكاتجبةولادولادكاترةبنات

وانارعشتناخفاءعبثااحاول..النافذةاماماحمدانتظرمازلت

وجراذيةشعردهمجموعة..عظمماالىببرودهاتنفذ..ظهربمرفيحادةتنغرسابينظراتاحس

...مكانكلمنينيعالقدممتعفنبرد..المذعورةدمإبقطراتتختلط

الدينعزيوسفالاسفلللدكتورمن..العصنفيدحوماكدةجزرمن..الصدئةالجدرهنمن

الماءلهتحضروهياميوذلابيعرخاتمن..الكئيبالرمادي

للملايينالملمدارسنيخدفقالمتعفنالبرداحس.يديهاقدميهتجفف..الساخت

منيئسكبمريضازدقبرد..قدميهاعئديتكدس..اصابعهااطراف

..النوافذمن.بتدفق..غزيرايتدفق..صدرهاعلىتجماجيأل

.-.--..يطفىء..يخئقنييكادحإويرتفعيرتفع..زؤاهناويغمرالبلدةيملأ
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4كري،المتظركريهاله.الزقاقفياتخطرارجليءنكمبراي!تلفاشكله..بصقةشتيهوعلىصفعةهيدوفيامامييقفابي..اًمرباناريد

تء-الاخرالجانبفيبا،قبرةيذكرني.إ.إ"البرردكريه،الرائحة..اصابعهامنينسكبوالبرودابيقدميتجففاهي..اهرباناديد

امامادوراز:!،راسيفوقننسكبا)*ا!ميةابينظرة..ابىهـدةيغمر..!درهافيرةولالاًبرةهـقإثكبرود0.511اهرلاانادإبى

خانر5.:ايع..غنائمهءلميهاعرض..ماء3،سإم!بتق!ظاهرةء؟لرجلادبدقيلإحمدا..ثورتييجمدكلاةذإوإف!ردبموإءبةر،الرؤا!إتمر،اغروةا

-رىالا.إ.اد،نادةع؟اةحيلاارزهرترىاًلا..اثهناارذع:بها؟اكر؟وس..خطوةاًثرططوةم!ةيية!./تغر!!4-.ذائءسأ"ير..

ذايدةؤانا..!ا)ثمنارةع.؟.الليلوسلاسلالشةاؤلآامطراعناةهب.،قدفبهموطىءتامقا.نهاوزظراؤذارةووراءتن!ضر

لاخوا،مرمتتاذاإبرمذاتابكيسوانا..تضونانككلرفتاذاأثورلا

اذ؟رءممتو!هـأؤتحب..جومحاواولادياعوتانمنخو!او!كن!في..،مضتبغي!ينؤلياييليافينادإ؟"،انبعدارإعامو؟بهفيجاء

شاقاةروض..ؤم!بصكتلطخرخبصةشفاهوحمرةليلةذالتون!ا..صبقيعمنجنة3،واقفةكلأزلتواناإقيإ.ربانه..إةتربافه

وصض،حذائكخلععلىاعد"كمستدوقف،ذكائبى..وملإمةغبي!ة؟الساكأةوالاجس!امدنالمطذراتفيالا؟لهالصظءعلايت!ركلماذا

رجل.5اعا!م..عالمكالىانتت!رجصءتفرانعك،ءاؤةعندتنتهيبك..بمراحة..الشوارعفيفيفبفورفلجا..ناصعاثلجايتناثر

."إ.الثمنؤارؤعكلههذاادركوانا..ارتدي"يمرخابي،يالرعالباب؟.البياضمضيفصدق5امن!لبعري

...."!امهواحمدوءعلى..وتعاليفيابك

يصاطااللمفينئعرس..الض-يقاًلثوبتئث!مارالتنظراته

وءدا؟في،7امالىوا!مدقائقبعد..افصانيلاببروداوزنجثعدرياحثسر،اقداميتحتيتئاثرا؟مرداالأم،غ!ةتيالىاركض

..اءادوينااجسادبأوهاميوا)عق،الضببقالزقاقهمساتاًجترجا!تكلم"لارفديهمثبراضيقااميامحد؟ةالذكماالأ!مرلوبيفيوددفي

بة88درإةء-ءةة!..؟نجدةمسخاضبةا!!عينيفياًنظرالاخرة!لمرةإ-رصالتبرلثعرةكلفيترق/برينماثعربمماطصلاوزع..كابىة

ا)سفا)ةطفيرأر؟ةافضانيرنجيل..فياطب%باددقكلم،ا!وءضلممذراءانىط-قيالبيضاعرقبنر!ارالب1200المراماماؤ!".اللعل

!فعامالفمنافىرمئذ"راقي...او)هـهـضااننجلزشهاولدتجيل..وساعدمم!كتف!!اباس!ات!ص..مفتصبه

تنبشا.امشرةومخالبهوراءهرطفيار!عباءةكانتبته،..الص!راءإراكانيديراًحمد؟دمدث،!اما":مها!حةثجأةابابلالتحامي

ادفن31-،دواناالانوارا.!ا)مث"رسنواتي)ـوادوإخضرالرماقامس..امي..نجعولوراًء!اا-نرر.."!11"رمحلىفى"ققانقبل

..مت"ولرشلمدرفيلتس!:،..مرةذاتابياثتراهاك!!-ت..ئمروااليومتصرغ

رمظ"راًهالذيوص.إها،مواؤقةانها)ء:إبةظنياب!صوتا.إضاوانا..تةريخالة،بئكا!اعوالالمبالخلقاحسعاسبلاالارضعلى

..اةاليمه.دىا)رجللهذاساكون..جديدمنواهوبماا،نجطها..واتفدماصطتأن.واؤنعاقتنعانعلي..

وان!.الة،تحةإةرأونبعلهبم..تدمدمالغره"فيمنكلشةاء..فيسامرانوابيا"مدالاركاناحدفييجلس،الرعبغرفةادخل

..وجزرهاايدوامةمدبيناسحق

بء!صلي!ةا!3امودةاالىبجارنا!!ؤعكانالذيماادركالا!

اـكنهاو..قذارةالاخرىعنديجدانه..يصرخشفاهمبطخباحمر

إفضلؤهو..يق!الحظبالشرابىوحفاجرة،العريصادفة..عارية

..المزينةالمكرهةزوجتهفضيلةعلىكلههذاجطكسا

والثرراًن"ض..السبولهدرت...المطرانسكب..البركانانفجر

قبلتتوقفئيالملكلورةاًبينظرات..واًنامليوشعريمساصمنيتطاير

اهـ-ت-يل..يتضاءل..امامييتضا!احمد..."دراسم05ألءسدأنهابمرراضبمسىالوألا
المماريدار..الرجلهدامناتروجلى"صارحهالعرفهمناحرجار

..ةاريد:محمومةبلذةارردوانا،امهمعدارنامنيتسلل..قزم

إ..إ"ار!!"كلمةالةظانعلىاتجرأالاولىللمرة..اًريد

المتمردذني..ال!لامعلىيقويانولابفثرانيينظرانوزوجهااميالكجيرةالوجوديةالمفكرةماكتبته.أروع

فداسأذهب":ارددواناايقط؟ماالمسعورحنقي..هـانهماعقد

...("الجامعة!ىبوفواردوسيمون

..لمنلقدءفغللكننىىالتعبالانجاضىوجههغسلينهاانبيالينمنىاًحبةلحيل!مناثنينبينتربطعاطفيةقصةاجمل

نايجب..ضحاياهنالكإبمونانإجب..المرةهذءاتراجع!ن

الصقيعامامه،خراجع..الدافثةالانوارمنشليتدفقان...اًتحركالمعاصرينلمالعلادباءاعظم

هـنمفرزلا..وبر"تكثقدامنحني":بمابيواهتف..الازرق

"..ابيياالجاءسةالىانعباناثريسمطرجيعايدةترجمة

تبمهوام!..عادتهمناك!ررأس"احنىوقدالغرفةمنوينسحب

..ب،مةوسعادةخفيرضىهاعينهركنوفيصاءتةصجرتهماالى!ابالاددارمنثورات

ابىيضساءبالاروابلاحلمالزجاجيةالنافذةالى؟نااتجهتبينما

ا"خابر.وراًئحة

السما!غادةدمشق.!جج!!هيم!!حر).لأ
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